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ــب بيــن ــادق أقل ــت فــي أحــد الفن ــام كن ــل أي قب

القنوات الفضائية، وإذا بي أصادف خبرًا منقولاً

ــريح ــن تص ــرائيلية ع ــاة i24NEWS الإس ــن قن م

نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى". للحظة اعتقدت

أنه يقرأ من كتاب التاريخ العبري لا من ورقة في

2025. الرجــل يتحــدث عــن مشــروع يشمــل غــزة

والضفـــة وعمّـــان وبيـــروت ودمشـــق والقـــاهرة

ونصـــف العـــراق، وربمـــا شمـــال الســـعودية إذا

سمحوا له بالوقت الكافي. ثمة خلل واضح هنا:

السياسي الذي يحكم بلداً بالكاد يسيطر على

شارع في تل أبيب، يتخيل نفسه يرسم خريطة

الشرق الأوسط بأكمله.

لا شــك أن هــذه التصــريحات ليســت إلا صــدى

لضغوط داخلية خانقة. نتنياهو غارق في قضايا
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فســاد ومحاكمــات تطــارده، يــواجه مــا يســمى

بفضيحة "التمويل القطري"، ويصارع احتجاجات

فــي شــوارع القــدس وتــل أبيــب ضــد إصلاحــاته

القضائيــة. بيــد أن الرجــل قــرر أن أفضــل وســيلة

للهــروب مــن الواقــع أن يركــب "بســاط التــوراة" 

ويطير به فوق عواصم العرب. يكفي أن يتحدث

عن حلم أسطوري حتى تتحول الأزمات اليومية

إلى "رسالة تاريخية".

ــل بدقــة، فهــو يســتعمل هــذه ــا أن نحل إذا أردن

الخطب كمسكن لجمهوره اليميني. من الواضح

أن هـــذه الجماعـــات المتطرفـــة لا تريـــد حلـــولا

واقعيــة، تريــد أن تســمع أن أرض إســرائيل تمتــد

ــا نلاحــظ أن كلمــا مــن النيــل إلــى الفــرات. دعون

اشتــدت محاكمــاته، ارتفعــت حــدة لغتــه. كمــا لا
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يخفى عليكم أن الإعلام الغربي جاهز للتزيين:

عندما يقول نتنياهو إن بلاده تريد ابتلاع جيرانه،

ــدث ــا إذا تح ــاني"، بينم ـــ"الرجل الروح ــفونه ب يص

عربي عن أرضه المسلوبة نُعِت فورًا بالتطرف.

ــات ــأحلام إمبراطوري ــه ب ــارن أحلام ــي أن نق يكف

اســتعمارية قديمــة مثــل بريطانيــا التــي وعــدت

بانتــدابات لــم تملكهــا، أو فرنســا التــي تقاســمت

شمال أفريقيا وكأنها كعكة. من الواضح أن ما

يقوله نتنياهو ليس جديدًا، بل نسخة رديئة من

خرائط استعمارية دفنتها الشعوب تحت أقدام

المقاومة. بيد أن الفرق أن بريطانيا وفرنسا كانتا

قوتين عالميتين، بينما إسرائيل لا تزال تعيش

على الأوكسجين الأمريكي.

مــن الطريــف أن إســرائيل التــي تعتمــد علــى
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المساعــدات الأميركيــة لتبقــى واقفــة، تتحــدث

اليوم عن "إسرائيل الكبرى". دولة لم تنجح حتى

الآن في كسب قلوب جيرانها في القدس وغزة

ــق. أي ــروت ودمش ــي بي ــا ف ــح فرعً ــد أن تفت تري

منطق هذا؟ من الواضح أن تصريحات نتنياهو

ــن ــار ع ــرف الأنظ ــة لح ــة يائس ــت إلا محاول ليس

واقعه: فساد، احتجاجات، تحالف هش، وشارع

ينهار ثقةً فيه.

يكفي أن نعيد السؤال بصوت مرتفع: هل يعقل

أن رجلاً مطاردًا بالمحاكم والفضائح يستطيع أن

يرسم حدود الآخرين؟ ثمة شيء عبثي هنا. إذا

أردنـــا الحقيقـــة، فـــإن نتنيـــاهو خلـــع "قبعـــة

السياسي" ليلبس "قبعة الحاخام"، يوزع الوعود

"التوراتيــة" بــدلاً مــن الحلــول السياســية. وربمــا
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المضحك المبكي أن كل ما يحتاجه هذا الحلم

لكي يتحقق ليس جيشًا ولا اقتصادًا، بل سرير

ــى ــة. مت ــة إضافي ــة منوم ــي وجرع ــبيب نفس ط

ــا ــام وكأنه ــذه الأوه ــة ه ــن مناقش ــنكف ع س

سياسة، وهي في حقيقتها مجرد أحلام يقظة

لرجل خائف من السجن؟


